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من كتاب [العقد المنظوم] : 

وممن تعانى العلم والعمل: وحصل وكمل » فالتحى في شبايه 
بالمشايخ الكمل» الشيخ نحي الدين » الشهير بالبركوي. 

كان رحمه الله من قصية بالى كسرى» وكان أبره رجلا عالما من 
أضحات الزوايا ولا غرو فإن في الزوايا خبايا؛ نشأ المرخوم في 
طلب المعارف والعلوم ٠.‏ ووصل إلى متجلن العظام؛ و دسجل محاقل 
الكرام؛ وعكف على التحصيل والإفادة.: من الأفاضل السادة؛ 
منهم المولى محي الدين المتتهر بأخي زاده: وصار ملازماً من 
المولى عبدالر حمن: أعد قضاة العسكر في عهد السلطان سليمان. 
ثم غلب عليه الزهد والضلاح؛ ولاح فى جبينه آيات الفوز فأمره أحد 
شارك بالعوفة والاعتفال ,مذارسة_العلوم ‏ .وذاكزة المنظرق 
والمفهوم؛ والتصدي للأمر بالمعروف والتهى عن الفنكرات» 
والوعظ بالزواجر الزاجرات: وحصل بيثه وبين الموالي عطاء الله 
مصة أكيدة ومؤدة شديدة: فأقبل بحن الالتفات عليه ويتى عدزسة 
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في قصبة (بركى) وفوض تدريسها إليهء» وعين له كل يوم ستين 
درهماً. فكان رحمه الله يدرس ثارة ويعظ أخرى بما هو أليق 
وأحرئى. فقضده الاس من كل فح عميق» وآوى إليه الطلبة من كل 
مكان سمحيقء واجتمع عليه الطلاب؛ واشتغلوا عليه من كل فصل 
وبات؛:وأكت هو على الاشتغال بيومه وأمسه. وانتفع الناس بوعظه 
ودرسه. فكم من أسير في غيابة الجهالة مقيد بسلاسل الشئون 
والبطالة ‏ ثال بسببه شرف العلم وعزه ما ثاله: وكم من تاثة بمهامة 
هواة؛ عاد إلى السبيل بهداء؟! 

كان رحمه الله فى طرف عال من الفضل والكمال؛ وتتبع الكتب 
والرسائل: وجمم القواعد والحائل؛ وجمع العلم وتبخر فيه 
رحرى من الفضل والمعرفة ما يكفيه. شرح [مختصر البيضاوي] 
في النحو. وكتب متنا لطيفاً في علم الفرائض؛ وله في الحديث 
وتفسير القرآن والفقه تعاليق ورسائلء اخترمته دونها المنية؛ ثفاته 
حصول الأهنية. 

وكان رحمه الله آية في الزهد والصياثة: وفي الورع والديانة؛ 
متمسكا بما هو أتم وأقوى؛ قائم على الحق في كل مكان؛ يرد على 
من ختالف الشريعة كائثناآ من كان» لا يهاب أحداً؛ لعلو رتبته وسمو 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج» وجعله سميعاً 
نصيراً وهداه النجدين؛ فمنهم من سلك طريق الجنة؛ ومنهم من 
اختار سعيراء والصلاة والسلام على أفضل من أرسل بالحق بشيراً 
ونديراً: وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً: وعلى آله وأصحابه الذين 
كانوا له في إحياء الدين معيناً وظهيراً وهم في مجاهدانهم لم يتخذوا 
من دون الله وليأولا نصيراً. 

وبعد: فهذه أزراق انتخبتها من [إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان] للشيخ الإمام العلامة ابن القيم الجوزية» جعل الله ررحه 
مع الأرواح التى رجعت إلى ربها راضية مرضية؛ كثتها لبيضص 
إخوان الآخرة» :مع ضم ما وجدته في الكتب المعتبرة؛ لآن كثيراً من 
الناسن فى هذا الزمان؛ جعلوا بعضن القبور كالأوثان» يصلون عندها 
ويذبحون القربان ويصدر منهم أفعال وأقوال لا تليق بأهل الإيمان؛ 
فأردت أن أبين لهج ما ورد به الشرع في هذا الشأن. حتى يتميز الحق 
من الباطل عند من يريد تصحيح الإيمان:. والخلاص من كيد 
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الشيطان: والتجاة من عذاب الئيران؛ والدخول فى دار الجنانء والله 
الهادي وعليه التكلان . ْ 

اعلم: أن السعادة العظمى» والكرامة الكبرى في الدئيا والعقبى 
لا تحضل إلا بمتابعة خخاتم الثبيين». صلرات الله عليه وعلى آله 
أجمعين» لكن الشيطان للإنسان عدو مبين» يصدهم بأنواع مكائده 
عن الصراط المستقيم؛ ويدعوهم إلى الإثم العظيم ؛ ليكوثوا من 
أصحاب الجحيمء وغاية بغيته سلب الإيمان؛ حتى يككونوا من أهل 
الخلود في الثيران. 

ومن أخظم مكائده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا .من لم 
يرد الله تعالى فته : | أوعخاة قديماً وحديكا إلى حربه وأوليائه ين 
الفتئة بالقبورء حتن آل الامر فيها إلى :أن عَبدَ د أربابها من دون الله 
تعالى. وعبدت قبورهم واتخذت أوثانء وبنيت عليها الهياكل 
وصوررت صور أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور أجساداً لها ظل 
لم جعلت أصناماً وعيدت مع الله تعالى . 

وكان ابتداء هذا الداء العظيم في قوم ار ظلع الات اا 
سبحانه وتعالى عنهم ححيث قال : « قال فح رب َو عضوف وَأتبَعُوأ من 
ريده َال وولده إلا حار 79 اكوا طنا زع ركان لاك 
ولا درن ووَا ول سواعا ولا يغونك ويَعَوقٌّ وتران زبر 7*١:‏ . 
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وقال ابن عباس رغيره من السلفت+ كان هؤلاء قومآ صالجين ف 
فوم نوح عليه السلام فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 
تمائيلهم ثم طال عليه الأمد فعبدوهجء وكان هذا ميدأ عبادة 
الأصنام. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين» فتنة القبور وفتنة التماثيل؛ 
رهما الفتنتان اللتان أشار إليهعا رسول الله يك في اللحديث العتفق 
على صحته عن عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله 
كلك كيسة رأتها بأرض الحيشة بقال لها؛ مارية؛ فذكرت له هارأات 
فيها من الصورء فقال رسول الله يَكلِِ: «أولئك قوم إذا مات قيهم العيد 
الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الضورء أولئك شرار الخخلق عند الله تغالى؟ . 

ففي هذا الخديث ما ذكر من الجفع بين التمائيل والقبور. 

فلما كان مبدأ عباذة الأصنام ومنشؤها من فتئة القبور؛ ثنهى رسول 
الله يت أمته عن الافتتان بها بوجوه كثيرة : 

منها: أنه عليه الضلاة والسلام نهى عن اتخاذها ماجد» كما 
نبت فى [صحيح مسلم ]عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 
أنه قال: سمعت رسول الله كك قبل أن يموات بخمس يقول: (ألا 
وإن هن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا 
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نتخذوا القبورماجدء فإني أتهاكم عن ذلك2. 

وفي [الصحيحين] عن عائشة رضي الله عتها: أنه عليه السلام 
قال فى مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ماصنعوا. فالت: ولولا ذلك لأبرز قبره 
عليه السلام» لكن شي أن يَتخل مسجدا . 

وقولها: (حشي) بضسم الخاء تعليل لمنع إبراز قبره عليه السلام؛ 
نإنهم اختلفوا بعد موته عليه السلام : فى موضع دفئنه» حتى سمعوا 
ماروي عنه عليه السلام : أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون . فلما كان 
هذ! من خصائصهم دفئوه في حجرتها خخلاف مااعتادوه مَنْ الدفن في 
الضجراة؛ الثلة يضلى أحد على قيرةء ويتخدذوة فجداء فإنه عليه 
الحلام نهى أمته عن اتغاة القبور مساح فى آشر-حياتةء ثم لعن من 
فعل ذلك من أهل الككتاب + تحذيراً لهم أن يفعلوا ذلك . 

وقد ضرح عامة الطوائف بالنهى عن بناء المساجد عليها والصلاة 
إليها؛ متابعة منهم للسننة الصتحيحة الضريحة» وئض أصبحاب أحتَمد 
ومالك والشافعي بتحريم ذلك . 

وطائفة وإن أطلفت. الكراهة لكن ينبغي أن تحمل على كراهة 
التحريم ؟ إحساثاً للظن بالعلماء؛ وأن لايظن بهم أن يجوزوا فعل ما 
توائر عن رسول الله كك لعن فاعله والنهي عنه . 
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ومنها : أنه عليه السلاة والحلام نه عن إيقاد السرح عليها؟ لما 
روق الإمام أحمد وأهل السين عبن ابن عباس رضي ألله عنهما أنه 
عليه السلام (لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج). 

فكل ما لعن عليه رسول الله كيه فهو من الكبائرء وقد صرح 
الفقهاء بتحريمه. وقال أبو محمد المقدسي : لو كان اتيخاذ السرج 
عليها مباحاً لم يلعن من فعله؛ وقد لعن ؛ لأن فيه تضبيعاً للمال في 
غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبور تشبيهاً بتعظيم الأضنام؟ ولهذا 
قال العلماء : لا يجوز أن ينذر للقبور. لا شمع؛ ولا زيت ولا غير 
ذلك؛ فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» ولا أن يوقف 
غليها شيء لأجل ذلكء فإن هذا الوقف.لا يصحء ولا يحل إثباته 
وتنفيله.. 

ومنها: أنه عليه السلام تهى عن تخصيصها والبئاء عليها: كما 
روئ مسلم في [صحبحه] عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام 
نهى عن تخصيص القبر» وأن يبنى عليه قيل هذا يحتمل وجهين : 

أحدهها : البناء عليه بالحجارة وما يجرى مجراهاء والآخر : أن 
يضرب عليه خباء ونحوهء وكلا الرجهين منهى عنه لعدم الفائدة فيها 
مع إضاعة المال؛ ويكونه من ضنيع أهل المجاهلية . 
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ومنها: أنه عليه السلام نهى عن الكتابة عليهاء كما روى أبو داود 
في [سننه] عن جابر رضي الله عنه: أنه عليه السلام (نهى عن 
تجخصيص القبور» وأن يكتب عليها) . 

ومنها : أنه عليه السلام.نهى عن الزيادة عليها من غير ترابهاء كما 
رو أبو داود عن جاير رضي الله عنه أيضاً: أنه عليه السلام (نهى عن 
تجصيص القبر أن يكتب عليهء أو يزاذ علية) . 

ومنها: أنه عليه السلام نهى عن الصلاة غتدها؛ كما روى مسلم 
في [صحيحه] عن أبي مرئد الغنوي: أنه عليه السلام قال: ١لا‏ 
تحلوا على القبورء ولا تضلوا إليهاة: وقال أبو سعيد الخدري 
رضي الله غنه : قال رسبول الله يلي : «الأرض كلها مسخد إلا المقبرة 
والحمام؟ زواه الإمام أحمد وأهل السئن . 

والأحاديث في النهي عن ذلك والتغليظ فيه كثيرة؛ وذلك لآن 
تتخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالستجود لها 
والتقرب إليها . 

وقد تقدم أن ابتداء عيادة الأصنام إثما كان من فتنة القبور؛ ولهذا 
لعن النبي عليه السلام أهل, الكتاب؛ لاتخاذهم قبور أنبيائهم 
مساجد؛ وأن هؤلاء التردة كانوا يصلون في المواضع التي دفن فيها 
أنبياؤهم ؛ إما ظناً منهم بأن السجود لقبورهم تعظيم لها؛ وهذا شرك 
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جاي؟ ولهذا-قاك النبي عليه السلام : «اللهم لا تحعل قبرى وثاً 
يعيدا. وإما ظناً منهم بأن التوجه إلى قبورهم حالة الصلاة أعظم 
موقعاً عند الله تعالى ؛ لاشتماله على أهرين : عبادة الله تعالى وتعظيم 
الأنبياء.. وهذا شرك خفي. 


قال ابن القيم في [إغائته] نقلاً عن شيخه ابن تيمية : وهذه العلة 
التي لأجلها نهى الشارع عبن اتخاذ المفساجد على القبور هي التي 
أوقعت كثيراً من الأمم» إما في الشرك الأكبر أو فيما دؤله من 
الشرك: فإن الشرك بقبر الرجل الذى يعتقد صلاحه أقرب: إلى 
النفوس من الشرك بشجر أو حجر؛ ولهذا نجد كثيراً مرن الناس عند 
القبور يتضرعون؛ ويخشعون؛ ويخضعون: ويعبدون بقلوبهم عبادة 
لا يفعلونها في مساجد الله تعالى: ولا في وقت السحر. ومنهم من 
يسجد لهاء وكثير منهم يرجون من بركة الصلاة عندها ولديها ما لا 
يرجون في المساجد. الجدل كاه المقسددة ع ابر عليه لاز 
والسلام فادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقآء وإن لم 
يقصد الصلاة عندهاء ووقت طلوع الشمس ووقت غروبها ورقت 
استوائها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة للشمس فيها؛ ثنهى 
أمته عن الصلاة وإن لم يقصدوا ما قصده المشركون. 

وإذا قصد الرجل الصلاة عند المقبرة متبركا بالصلاة في تلك 
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البقعة - فهذا غين السحادة لله 7 ولرسوله؛ والمخالقة لديئة 
وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى + فإن العباذات ميناها على الاستنان 
والاتباع» لا على الهوى والابتداع؛ فإِن المسلمين أجمعوا على 
ماعلموه. بالاضطرار من دين لبيهم : أن الصلاة عند المقبرة عنهى 
عنها , 


وفي هذا دليل على 'ضلال من زعم أن النهى عن الصلاة فيها 
مختص بالمقابر المبوشة؟ لما فيها من التجاسة الخاصلة بالتبش » 
وهذا أبعد شيء من مقاصد الرسول يُقق» بل .هو باطل من عدة 


أوسة: 
أما أولاً: فلان الأحاديث كلها لين فيها فرق بين المقيرة 
المئيوشة وغير المنبوشة.. 


وأما ثانياً: فلأن النبي عليه الضلاة والسلام لعن اليهود والنصارى 
على اتخاذهم قبور أنبياتهم مساجدء ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل 
التجاسة الحاضلة بالنبشن؟ لأن قبور ألبيائهم لا تنبشن. ولو نيشت 
فهي من أطهر البقاع ؛ ليس للنسجاسة عليها طريق البتة؛ فإن الله تعالى 
حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم» فهم في قبورهم طريوك. 

وأما ثالئاً: فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر: أن الأرضض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام ولو كان ذلك للشجاسة لكان ذكر 
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الحتوش والمجازر اولى من ذكر القبور . 

وأما رابعاً: فلأنه عليه الضلاة والسلام قرن في اللعنة بين متخذي 
الساجد عليها وموقدي البرح لديهاء فهما في اللعنة قرينان؛ وفي 
ارتكاب الكبيرة سيان . 

ومعلوم أن إيقاد السراج إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها 
وجعلها أوثانآ يوفض إليهاء وكذا اتخاذ المساجد عليها تعظيم لها 
وتعريض للفتئة بهاء ولهذا قرن بيئهما. 

وآأما خامساً: فللانه عليه الصلاة والسلام قال: «اللهم لا تتجعل 
قبري وثناً يعبد: اشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسا حدل! . 

فذكره عليه الصلاة والسلام اشتداد غضب الله تعالى على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد عقيب قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد» تنبيه منه علئ سبب لحوق اللعن لهم وهو : توسلهم بذلك إلى 
أن تصير قبورهم أوثاناً تعبد . 

وَأعا-عادسا: فلان نس العرك بالصلاة قيها ومشابهة عبادة 
الأوائل أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجرء فإنه عليه 
الصلاة والسلام قد نهى عن تلك المفسدة؛ سداً لذريعة التشبه التي 
لا تكاد تمخطر يبال المصلى . فكيف بهذه الذريعة الني كثيراً ما تدعو 
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ماعنا إلى الشرك بدعاء الجرون منقلن الإمرواع دهي اناد ا 
الصلاة عند قيورهم أفضل من الصلاة في المساجد وغير ذلك مما 
هو محادة ظاهرة لله تعالى ولرسوله؛ فأين التعليل بتجاسة البقعة من 
هده المفسدة؟! 

وبالجملة: إن من له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن 
الدسول عليه الصلاة والسلام. مقاصده جزم جزماً لا يحتمل 
التقيض: أن هذه المبالغة مئه عليه الضلاة والسلام» واللعن والنهي 
بالضغة التي هي: (لا تفعلوا) وصيغة (إني أنهاكم) ليس لأجل 
النجاسة الحاصلة بالبشن ؛ بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن 
تضاء وارتكب ما نهاه عنه واتبع هواه؛ ولم يخش ربه ومولاه؛ وقل 
نصيبه أو عدم من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من 
النبي عليه الصلاة واللام صيائة لحمى التوحيد من أن يلبحقه الشركه 
ويغشاه؛ وتجريد له أن يعدل به سواه فأبى أكثر النامن إلا عصياناً 
لأمره.. وارتكاباً لنهيه. وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم. لقبرر 
المشايخ والصالحين , 

ولعمر الله من هذا البات. بعيئه دخل عبّاد يغوث ويعوق ونسو 
وسائر عبّاد الأضنام منذ كانوا إلى يوع القيامة: فإن هولاء جمعوا بين 
الغلو فيهم والطعن في طريقتهم؛ فهدى الله تعالى أهل التوحيد حيث 
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سلكوا طريقتهم وَأَنزلوَهَم متازله التي ألزلهم الله إياها من العبردية: 
وسلبوا عنهم خصائص الربوبية؛ وهذا غاية تعغظيمهم وإكرامهم: 
ونهاية طاعتهم ومتابعتهم . 

ولا تحسبن أيها المنعم عليه باتباع الصراط المستقيم» أن النهي 
عر اتخاذ القبور أوثانآء والصلاة إليها وبناء المساجد عليها؛ وإيقاد 
السرج لديهاء أن هذا غض من أصحابها وتنقيص لهم كلا ليس هذا 
من تنقيضهم كما يحسبه أهل البدع والضلال» بل هذا من تعظيمهم 
وإكرامهم واحترامهم وسلوك فيما يحبون؛ واجتئاب غما يكرهون؛ 
وأنت وأيم الله وَليُّهم ومحبهم وناضر طريقتهم وستتهم» وأنت على 


عداهم : 


وأماهؤلاء الميتدغون الضالون فقد نقصوهم في صورة التعظيم » 
واليهود. مع موسى؛ والروافضى مع .على ؛ فأهل الحق أحق بأهل 
الحق من أهل الباطل ؛ والمؤمتون والمؤمينات بعضهم أولياء بعفن ا 
والمنافقون والمتافقات بعضهم من بعضن ؛ فإ القلوب إذا اشتغلت 
بالبدع أعرضت عن السئن , 

ولذا تجد أكثر هولاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من 
كان يتبع السئن ويحيبها مشتغلين بغيره عما أمر به ودعا إليه . 
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سي لأنياء والقالعية تسلف إئدا ور با دا وي 
إليه من العلم النافع والعمل الصالح واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم 
حزن عبادة قبورهم: والعكوف عليها واتخاذها أوثانك فإن من اقتفى 
اثارهم كان سببأ لتكثير أجورهم باتباعه لهم ودعوته الناس إلى 
تبامهم» فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حزم نفسه وإياهم 
عن ذلك الأجرء فأي تعظيم واحترام لهم في هذا : 

ومنها: أنه عليه السلام أمر بتسويتهاء كما روى 0 
[صحيحه] عي ن أب الهياجٍ الأسدي أنه قال :: قال 95 على بن أبي 
طالب رضي الله عنه ألا أبعيك على ها بعتى عليه رول 40 37د 
لاتدع تمثالاً إلا طمسعة ولا قبراً مشرفا إلا سويته: 

ومينها : أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذها عيداً: كهنا ثبت 
في سنن أبي داود بإسناد حسن عنن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: : ١لا‏ تتجعلوا بيوتكم مقابرء ولا تجعلوا قبرى 
عيداً» فإن صلاتكم تبلغني حيث كشم' . 

رفي [مسند أبي يعلى الموصلي] عن على بن الحسين أنه رأى 
0-3 «جى» إلى فرجة كانت عند قبر الي عليه الصلاة والسلام 
سداق غن رسوك لش »فال : الامفانيا قرو عيياة َه 
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بيوتكم قبوراء فإن تسليمت يبلعتي أبتما كنتم». 

وقال سعيد بن متضور: حدثنا عبدالعزيز بن محهد» أخبرني 
سهيل بن أب سهيل .قال : رآنى الحسن بن الحسين بن علي اين أبي 
طالب رضي الله عنه عند القير فتاداني وهو ببيت فاطمة يتعشى فقال : 
هلم إلى العشاء: ققلت: لا أريده فقال: مالي رآبتك عند القبر؟ 
فقلت: سلهت على النبي كيو فقال؛ إذا دخلت المسجد فسلم؛ 
لم قال: إن رسول الل يي قال : دلا تتخذوا ببتي عيدأ» ولا بيرتكم 
مقابرء وصلوا على: فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كتتم»؛ فما أنت 
ومن بالأتدلس إلا سواء مئه عليه الصلاة والسالام , 

فإن قبره عليه الضلاة والسلام لما كان سيد القبور وأفضل قبر 
على رجه الأرضض»: وقد نهى عليه الصلاة والسلام عَنَ اتتخاذه عيدا ؛ 
فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان» ثم إنه عليه الصلاة والسلام قرن 
ذلك النهى بقوله : اول متخذوا بيونكم قيورا1؛ وهو أمر بنحرق 
النافلة في البيوت حتى لا تكون بمنزلة القبور» ونهى عن نحري 
العتادة عبد القبور ثم عقنه نقوله : «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حبثما كنت" وأشار بذلك إلى أن ما يناله منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبره ويعدكم عنة؛ فلا حاجة بكم إلى الاتخاذ 
عيداً كما اتخذ المشركون من أهل الكتاب قبور ألبيائهم وصالحيهم 
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عيداً؛ فإن اتخاذ القبور عيداً هو من أعيادهم التى كانوا عليها قبل 
مسجىء الإسلام» وقد كان لهم أعياد زمانية وأعياد مكانية؛ فلما جاء 
الإسلام أبدلها الله تعالى وعوض عن أعيادهم الزمانية عيد الفطر 
وعيد النحر وأيام مثى؛. كما عوض عن أعيادهم المكانية الكعبة 
البيت الجرام وعرفات ومنى والمشاغر. 

قال ابن القيم في [إغاثته]: قد حرف هذه الأحاديث بعض من 
أخذ شبها من النصارئ بالشرك وشبهاً من اليهوه بالتتحريف فقال: 
هذا أمر بملازمة قبره عليه الصلاة والسلام .والعكوف عنده واعتياد 
قصده والتيابه» ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون فى العام مرة 
أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوا قبري بمنزلة العيد الذئ يكون من 
الجول إلى الحول واقصدوه كل ساعة وكل وقت . 

وهذا مجادة ومناقضة لما قصده الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
رقلت للحقائقء ونسبة الرسول عليه السلام إلى التدليس والتلييس؛ 
إذ لا.ريب أن من أمر الناس بملازمة أمر واعتياده وكيزة اانه بقول: 
الا تجعلوا قبري عيداً؟. فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى 
الدلالة والبيان» فإن لم يككن هذا تنقيصآ فليس للتنقيص حقيقة فيناء 
ولااشك أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثما وأخف عقوبة 
من تعاطى مثل ذلك فى ديله عليه الام وسلته: وهكذا غيرات 
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ديانات الرسل . 

ولولا أنه تعالى أقام لدينه الأنضار والأعوان الذابين عنه لجرى 
عليه ما جرى على الأديان قبله: قال عليه السلام : يبحمل هذا العلم 
من كل خخلف عدّوله. ينفون عه تتحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين؟ . فإنه عليه السلام بين في هذا الحديث أن الغالين 
يحرفون ما جاء به» وأن المبطلين ينتحلون أن باطلهم هو ما كان عليه 
النبي عليه السللام . وأن الجاهلين يتأولونه على غير تأويله . 

وفساد الؤسللام من هؤلاء الطوائف الغلاثع فلو أراد رسول الّه 
َكل ما قال هؤلاء الضالون لم ينه ععن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد؛ ولم 
يلعن من فعل ذلك فإنه عليه السلام إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد 
الله فيها+ فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قفصدها 
وإتيائها ولا تتجعل كالعيد الذي يجىء من الحول إلى الحول؟! 
ركيف يقول: «وصلوا على حيثما كنتم» بعد قوله : الا تحعلوا قبري 
عيداً»؟! وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء 
الضالون الذين جمعوا بين الشرك والتععريف؟! 

وقد سمعت فيها سبق أن أفضل التابعين من اهل بيته على بن 
الحسين نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء علد قبرة عليه السلام ؛ 
واستدل بالحديث الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده على ؛ 
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سرافل عار ل الطاغين» وكذلك ابن عمه الحسن بن 
الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم.يكن يريد 
المسجدء ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً. 

قال ابن القيم غي [إغائثته] نقلا عن شيخه: فانظر إلى هذه السنة 
كيف مخرجها من أهل المديثة وأقل البيت الذين لهم.من رسول الله 
يقلا قرب التسب وقرب الدار؛ ' لأتهم إلى ذلك أحوج من غيرهم؛ 
وكانواله أضبظ . 

ثم في اتاد القبور عبداً من المفاسد العظيمة التى. لا يعلمها إلا 
الله تعالى ما يغضب لأجله كل من كان في قلبه وقار لله تعالى؛ وغيرة 
على التوحيد وتفبيح للشرك وتهجين للكفر والبدع. ولكن (ما 
لجرح بميت إيلام) . 

فمن مفاسد اتخاذغا عيداً: أن غلاة متخذيها عيداً إذا رأوها من 
موضع .بعيد ينزلون من الدواب ويضعون الجباه على الأرض». 
ويقبلون ويكشفون الرؤوس وبتادون من مكان بعيد ويستغيثون بمن 
لا يبدقء ولا يعيك» ويرفغون الأصوات بالضجيح ويرون أنهم قل 
ازدادوا في الربح على الحتجيج: حتى إذا وصلوا إليها يصلون عندها 
ركعتين؛ ويرون أنهم قد أحرزوا من الأجر أجر من صلى إلى 
القبلتين؛ فتراهم حول القبور سجداً يبتغون فضلاًٌ من الميت 
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ووضواناء وقد ملؤوا #ج قلغي الله: عي 
ايلك ار ملاس لو يم ارا ل 
من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي 
الفاقات ومعافاة أولي العاهات والبليات. 

ثم إنهم ينتشرون حول القبر طائفين؟ تشبيهاً له بالبيت الحرام 
الذي جعله الله تعالى مباركا وهدى للعالمين» ثم يأخذون في التقبيل 
والاستلام كما يفعل بالحجر الأسود في المسجد الحرام» ثم يخرون 
على الجباه والخدود؛ والله تعالى يعلم أنها لم تعفر؛ كذلك بين يديه -: 
في السجودء يكملون مئاسك حجم القبر بالتقضير والجلاق» 
ويستمتعون من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم نصيب عند من هو 
الخلاق» ثم يقربون لذلِك الوثن القرابين» وتكون صلاتهم ونسكهم 
وقربائهم لغير الله رب العالمين» ثم نراهم يهنى» بعضهم بعضاً 
ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا وافراً. 

ثم إذا رجعوا يسألهم بعض غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب 
حجة القبر بحجة البيت الحرام فيقول: لا ولو بحجك كل عام . هذا 
ولم تتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصيئا جميع بدعهم وضلالهم 
إذ هي فوق ما يخطر بالبال: ويدور في الخيال. وكل من شم أدنى 
رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأغور: سد ماهو ذريعة إلى 
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هذا المحظور؛: وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما يؤول إليه.ما نهى 
عنه» والخير والهدى في اتباعه وطاعته؛ والشر والضلال في 
فعصيته ومخالفت» . 

ومن جمع بين سئة رسول الله يل في القبور وما أمر به ونهى عنه 
وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛» وبين ما عليه أكثر 
الناس اليوم. رأى أحدهما مضاداً للآخر مناقضآ له ببحيث لا 
يجتمعان أبداً. فإنه عليه السلام نهى عبن الصلاة إلى القبور وهنم 
يخالفونه ويصلون عندها. ونهى عن اتخاذ المساجد عليها رهم 
يخالفونه ويبنون عليها مساجد ويسمونها مشاهد. ونهى عن إيقاد 
السرج عليها وهم يخالفونه ويوقدون عليها القناديل والشموع» بل 
يوقفرن لذلك أوقافاً. وأمر بتسويتها وهم يخالفونه ويرقعونها من 
الأرض كالبيت ‏ ونهى عن تجصيصها والبناء عليهاء وهم يخالفوئه 
ريجصصولها ويعقلون عليها القباب . ونهى عن الكتابة عليها؛ وهم 
بخالفونه ويتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القران وغيره. 
ونهى عن الزيادة عليها غير ترابها وهم يبخالفونه ويزيدون عليها سوق 
الثراب الآجر والأحجار والجصن. ونهى عن اتخاذها عيداً وهم 
بخالفوئه ويتخدوئها عيداً ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر. 

والحاضل: أنهم مناقضون لما أمر به الرسول عليه السلام ونهى 
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غئةء وَمَبَحَاوَوَن لما حجاء ته" 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضالين المضلين إلى أن شرعوا للقبور 
حجاً: ووضعوا لها متاسنك؛ ختى صنف بعض غلانهم في ذلك 
كتايآً وسماه [مناسك تج المتشاهد] مشاهاة فنه بالقيوز للبيت 
اللحرام : ولا يخفى أ[ هذا مشارقةه لدين الإسللام؛ ودخوك فى دين 
عبّاد الأصنام ؛ فانظر مابين ما شرعه النبي عليه السلام عنن التهي عنما 
تقدم ذكره في القيور» وبيلما شرعه هؤلاء وما قصدوه من التباين ؛ 
ولاريب أن في ذلك من المفاسد مايعجز العبد عن حصره : 

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها ومنها: تفضيلها على 
أحب البقاع إلى الله تعالى فإنهم يقضدونها مع التعظيم والاحترام 
والخشوع ورقة القلب؛ وغير ذلك مما لا يفعلونه في المساجد ولا 
يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منهء وذلك يقتضي عمارة المشاهد 
وتعراب المساجد. ودين الله الذى بعث فيه رسوله بضد ذلك:: ولهذا 
كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين؛ إذ عمروا المشاهد 
ولخريوا المساجد. 

ومنها: اعتقاد أن بها يكشف البلاءء وينصر غلى الأعداء. 
ويستتزل الغيث من السماه» إلى غير ذلك من الرجاء . 

وها :. الشرك الأكبر الذى. يفعل عندهاء فإن الشزك لما كان 
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نشل الظلم وأقبح القبائح وأنكر المتكر, كان أبعض الأشياء إلى الله 
تعالى وأكرهها له ولذلك رتب.عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما 
لم يرتبه على ذنب ار سواه» وأخبر أنه لا يغفرهء وأن أهله تجسن؛ 
رمنعهم قربان حرمه. وحرم ذبائحهم ومتاكحتهم: وقطع الموالاة 
بينهم وان السويت:؛ وجعلهم أعداء له ولملاتكته وله 
وللمؤمنين؛ وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأن يتخذوهم 
عبيدًء وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتتقيص لعظمة الإلهية 
وسوء ظن برب العالمين؛ فإنهم ظنوابه ظن السوء حتى أشركوا به. 
ولو أحسنوا الظن لوحدوه حق توحيده ولم برجوا شيئاً من غيره؛ 
ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عنهم.في ثلاثة مواضم من كتابه : أنهي ما 
قدروا الله حق قدره: أى: ما عرفوه حق معرفته؛ وكيف يعرفه حق 
معرفته امن يتجعل له عندلاً ونداً يحيه ويخافه ويرجوهء ويذل له 
ويسويه برب العالمين , 

ومعلوم أنهم ما ساروا أوثانهم به تعالى في الذات ولا في 
الصفات ولا في الأفعال» ولا قالوا: 5-5 السسوات 
والأرض ؛ وإنها تحني وتميت؟ وإنما ساووها به تغالى فى متهم 
لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياهاء كما ترى على ذلك أهل الشره 
ممن ينسب إلى الإسللام . 
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ومنها: الدخول في لعئة الله تعالى :ورسوله باتخاد السساجد 
عليها , 

ومنها: المشابهة بعبّاد الأصنام بما يفعلونه عندها من العكورف 
عليهاء والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليهاء واتخاذ السدئة 
لها حت أن عتادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند 
المسجد الحرام» ويرون سدائتها أفضل من خدمة المساجد . 

ومنها: النذر لها ولسدثتها. 

ومنها: المخالفة لله ولرسوله والمتاقضة لما شرعه فى ديته. 

ومنها : إماتة السْنْ وإحياء البدع , 

ومنها: السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم» فإن جمهور 
العلماء قالوا: السغر إلى زيازة قبور الأنبياء والصالحين بدعة: لم 
يفعلها أحد من الضحابة والتابعين: ولا أمر بها رسول رب العالمين؛ 
ولا امتحبها أحد من أثمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة 
فقد خالف السنة والإجماع. ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد يحرم 
بإجماع المسلمين: فصار التحريم من جهة اتخاذه قرية . 

ومعلوم أن أحداً لا بسافر إليها إلا لذلك؛ وقد ثبت في 
[الصحبحين] : أنه عليه السلام قال : «لا تشند الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد؛ المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" . 
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وفنها: 4 ققد الله با ردج ات رة 
ذكر ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح يكره مايفعله الضارى 
فى ححقه ؛ وكذلك غيره من الأنبياء والعلماء والمشايخ يؤذيهم ما 
يفعله أشباه النضارى في -حقهي: ؛ وهم يتبرؤوك ملهم يوم القيامة. 
عجنب د لي - وروي تاملا تت بم الوا 


قير 





نشم أَصَلَلتم عبتادفق هو 1 / شم مسوأ اليل 0 
[الفرقانء 11.1 وقال الله تعالى : 9 يتِيسى أبن مم منت قلت تاي 
دوف وين هنين دون لَه كال سبِكئَكَ مَايَكدُ إن أن أقَولٌ ما 
نس لى يحق © [للمادنة. ل" 


ومتها : أن الذي شرعه البي عليه السلام عثد زيارة القبور إنما هو 
تذكر الآخرة والاتعاظ والاعتبار بحال المزور» والاحسان إلبه 
بالدعاء له والترحم عليه: حتى يكن الزائر محسنا إلى نفسه وإلى 
الميت.. فقلب هؤلاء الأمر وعكسوا الدينء وجعلوا المقصود 
بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه وسؤاله الحوائج واستتزال البركات 
مله؛ وتحو ذلك قصاروا! مسيثين إلى أنفسهم وإلى الميت: فإنه عليه 
اسلا لسد فريعة البرك نهى أصسساه في أوائل السام عن زيار 
القبور؛ لكونهم حديثي عهد بالكفر؛ ثم لما تمكن التوحيد في 
قلوبهم أذن لهم في زيارتهاء وبيّن فائدتهاء وَعلّمَهِم كيقيتهاء تارة 
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بقولة: وتازة بتقعلة وذلك"في الأحاديث الكثيرة» لكن تذكرعدة 
منها في الإذن» وبعضها في التعليم؛ وفي ضمنها بيان الفائدة . 

أما التي في الإذن 

فمنها: حدينا أن سعيد”'': أنه غلية السلاغ قال: ١كنت‏ نهيتكم 
عن زيارة القيون قمن أراء أن يزوى فليزر ولااتفولوا هجراة روا الإمام 
أحمد والنسائي ؛ ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله كل قال : (زوروا القور فإنها تذكر الموت؛ رواه مسلم. 

وأما التي في التعليم 

متها : حديث سليمان بن بريدة رضى الله عنه عن أبيه قال: كان 
رسول الله كل يعلمهم إذا خخرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام 
على أهل الدياراء وفي لفظ مسلم : «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين: وإنا إن شاء الله للاحقون؛ نسأل الله لنا ولكم 
العافية , 

وها + حديث عائشة رضى. الله غنها قالت: كان رسوك الله 5 
إذا كانت ليلتى منه ييخرج من آختر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام 


6)١(‏ في [إغاثة اللهفان] عن بريدة بدل: أبي سعيد 
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ا قوم مؤمنين» وأناكم ما توعندون. غدآ عدون وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون؛ اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» رواهما 
مسلم. 

ومنها: حديث ابن عباس ن رضي الله عنهما أنه قال :: هر رسول الله 
كله بقبور المدينة فأقبل علبهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل 
القبور. يغقر الله لنا ولكم . ؛ أنتم سلفنا ونيحن بالأثر ا رواه الإمام أحمد 
والترمدى وحسنه. 

فإنه يل بين في هذه الأحاديث أن فائدة زيارة القبور إحسان الؤائر 
إلى نفسه وإلى الميت: أما إحسانه إلى نفسه فيذكر الموت والآخرة 
والزّغد في الدنيا والاتعاظ والاعتبار بجال العيت» وأما إحسانه إلى 
الميت؛ فبالسالام عليه؛ والدعاء له بالرخمة والمغفرة؛ وسؤال 
العافية. 

فيشبغي لحن بزور قبر مبت» أي هيت كان سواء كان من أولياء 
الله تعالى أو من غيرهم من المؤمنين: أن يسلم عليه ويسآل له 
العافية» ويستغفر له ويترحم عليهء كما تقدم في الأحاديث» ثم 
بعتبر في حال من زاره وما ضار إليه حالهء وماذا سثل عنه ويماذا 
أجاب» وهل كان قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من التيران: 
لم بجعل نفسه كأنه مات ودخخل في القبر وذغب عته ماله وأهله 
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وولده ومعارقة وبقي رحيداً فريداً وهو الآن يُسأل» فماذا يجيت»ء 
وما يكون حاله ويكون مشغولاً بهذا الاغتبار مادام هناك ويتعلق 
بمولاة في الخلاص من هذه الأمور المخطيرة العظيمة؛ ويلجأ إليه؟ ! 

وأما قراءة القرآن 

قجوزها بعض العلماء. ومنعها البعض الاخرء وقالوا: الزائر 
لابد أن يكون مشغولاً بالاغتبارء وقراءة القرآن يحتاح ضاحبها إلى 
التدبر وإحضار الفكرة فيمابتلوه» وفكرتان لا تجتمعان في قلب 
واحد فى زمان واحد. 

فإ قال قافل : أنا أعتبر في وقتء وأقرأ في وقت آخر والقرآن إذا 
قرىء تنزل الرحمة فلعل أن يلحق بالميت :من تلك الرحمة شيء 


شية . 


فالجواب من وجوه: 

الأول : إن قراءة القرآن وإن كانت عبادة لكن كون الزائر مشغولا 
بما تقدم من الفكرة: والاعتبار فى حال الموث وسؤال الملكين 
وغين ذلك عبادة أيض ا والوقت لين محلا إلا لهذه العبادة فقطء فلا 
بعخرج من عبادة إلى أخرى سيما لأجل الغير. 

والثاني : أنه لوقرأ في بيته وأهدى ثوابها إليه بأن قال بعد فراغه من 
قراءيّه : اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان العيت لوضل إليه؛ لآن 
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هذا دعاء له بوضول الثواب إليه والدعاء يضل بلا خلاف. فلا يحتاج 
أن يقرأ على قيره . 

والثالك: أن قراءته على قبره قد تكون سببا لعذابه أو لزيادة 
عذانةن إذ كلما قرتت آية لم يعمل بها يقال له: أما سمعتها فكيف 
خالفتها؟! فيعذب لأجل مخالفته لها؛ كما نفل عن يعض من ابتلى 
بما ذكر أنه رؤي في عذاب عظيم فقيل له: أما تنفعك القراءة عنداء 
لبلا ونهارأء فقال: إنها سيب لزيادة عذابي » وذكر ما تقدم سواء . 

فإذا كان كذلك فاللائق بالزائر أن يتبع السنة ويقف عند ما شرع له 
ولا يتعداه؛ ليكون محسا إلى نفسه وإلى الميت» فإن زيارة القبور 
نوعانث: زيارة شرعنية ٠‏ وزيارة بدعية. 

أما الزيارة الشرعية : التي أذن فيها رسول الله كل فالمفصرد متها 
شيتان : 

أحدهما : راجع إلى الزائر وهو الاعتبار والاتعاظ . 

والثاني : راجع إلى الميت وهو أن يسلم عليه الزاثر ويدعو له ولا 
يطول غهده به فيهجره ويتناساه كما أنه إذا ترك زيارة أحد من الأحياء 
بتناساء وإذا زاره فرح بزيارته وسر يذلك» فالميت أولى به؛ لأنه قد 
صار في دار هجر أهلها إخوانهم ومعارفهم» فَإذا زاره أحد وأهدى 
إلبه هدية من سلللام ودعاء ازداد بذلك سروره وفرحه , 
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وأما الزيارة البِدَعَيَة جحت ات 
بها وتقييلها واستلامها وتعقير الخدود غليها وأخذ ترابها ودعاء 
أضحابها والاستعانة بهم وسؤالهم: النصر والرزق والعافية والولد 
وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات؛ وغير ذلك من 
الحاحات ؛ التي كان عاد الأوثان يسألرتيا من أوثانهم » فليس شيء 
من ذلك مشروعا باتفاق أئمة المسلمين إذ لم يفعله رسول الله وَل ولا 
أحد من الصحابة والتابعين وسائر أثمة الدين؛ بل أصل .هذه الزيارة 
البدعية الشركية مأخخوذة عن عبّاد الأضنام . 
فإنهم قالوا: الميت المعظم الذى لروحه قرت ومزية عتل الله 
تعالى لا يزال تأتيه الألطاف. من الله تعالى وتفيض على روحه 
الخيرات:؛ فإذًا غلق الرائر روحه به:وأدناه منه فاض من روج المزور 
على روح الزائر من تلك الألطاف بواسظتها كما يتعكس الشعاع من 
المرآة الصافية والماء الصافى ونحوهها على الجسم المقابل له . 
ثم قالوا : فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه إلى الميث ويعكف 
بهت عليه ويوجه قصده ول إل بحيث لا بتي يه لفت إلى 
غيره» وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أ قرب إلى 
انتفاعيةه به وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سيئاء والفارابي 
رغيرهما وصرح به عبّادَ الكواكب» وقالوا: إذا تعلقت النفس 
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الناطقة بالأرواح العلوية فاضض غليها منها نور ولهذا السر عيدت 
الكتواكب واتخذت لها الهياكل وضدفت لها الدعوات واتتخذت لها 
الأصنامء وهذا بعينه هو الذي أوجب لعبّاد القبور اتاذها مساجد 
وبناء المساجد عليها ونعليق الستور عليها وإيقاد السرج غَليها وإقامة 
السدنة لها ودعاء أصحابها والنذر لهم وغير ذلك من المتكرات. 

و الله هو الذى بعث رسله وأثدل كه لأبطاله وتكفشر أضصحانه 
ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم؛ وهو الذى قصد 
رسول الله يك إبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليهء 
نوقف هؤلاء الضالون المضلون في طريقه وناقضوه في قصده 
وقالوا: إن العبد إذا تعلقت زوحه بروح الوجيه المقرب عند الله 
تعالى وتوجه إليه بمهمته وعكف يقلبه عليه صار بيئه وبينه اتصال 
يفيض به عليه نصيب مما يحصل له من الله تعالى وشبهوا ذلك بمن 
يخدم ذا جاه وقرب من السلطان وهو شديد التعلق به فما بحصل من 
السلطان من الارنعام والإفضال يئالٍ ذلك المتعلق نه من خضصته 

وبهذا السبب عبدوا القبور وأصحابهاء واتخدوهم شفعاء على 
ظن أن شفاعتهم تنفعهم عند الله تعالى في الدنيا والآخرة: والقرآن 
من أوله إلى آخره مملوء من الرد عليهم وإيطال رأيهم : قال الله تعالى 





حكابة عن عب زيب 9# إن 2 
تَعَحَثْهُمَ َبْكا ولا يقَدُون 4 ابس ]6 وقال الله تعالى. + أ 
عدوا من دون أله سَعمَآء 4 الزسر: +64 وقال الله تعالى : و1 


كر 


يَتْتَمُوتٍ إل لمن أريص © [الأنياء 1]ء وقال الله تعالى: 8 ولا لنفع 
شيعه عند لا لمن أذرت 1 

فإِن الله تعالى علق الشفاعة في كتابه بأمرين: 

أحدهما: رضاة عن المشفوع له. 

والآحر: إذئه للشافع . 

فعلم من هذا أن الشفاعة لا يمكن حصولها مالم يوجد مجموع 
هلين الأهرين] وقال الله تعالى : و ونع عيدوت ين دُوبي أََّهِ مالا 
د يوه وَلَايتُعَهم ود برع به قورت هلولا * ا 0 ا 0 0 

أل ييا لا بتك لكوت و فى الأضا سَبِحنتَة ستككم ريل عنجا 
5 اليه ابوس م 

فبين 8 وتعالى : أن المتخذين شفعاء مشركون» وأن 
الشفاعة لذ بعحصعل باتشاذ الشفعاء» وإثما تحقل بإذن الله تعالى 
للشافع ورضاه عن المشفوع له . فمن اتخل شفيعاً من دون الله فهو 
مشرك» لا تنفعه شفاعتهء ولا يشامع فيه ؛ وغن اتشيذ الرت تعالى 
وحده إللهه ومغبوده ومحبوبه الذى يتقرب إليه ويطلب رضاه 
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ويجتنب سحغخطه_ فهو الذى يأذن الرب تعالى للشافع أن يشفع فيه . 

ولهذا كان أولى الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل 
التوحيد الذين جردوا توحيدهم وخلصوه من تعلقات الشركه 
وشوائبهء وأما اهل الشرك الذين اتخذوا من دون الله تعالى شفعاء 
فإنه تعالى لا يرضى عنهم ولا يأذن للشقعاء أن يشفعوا فيهم . وععر 
ذلك : أن الأمر كله لله وحده ليس لأحد معه من الأمر شيء . وأعلى 
الخلق وأفضلهم وأكرمهي عند: الرسل والملائكة المقربول: وهم 
مملكون مربوبون» أفعالهم وأقوالهم مقيدة بأمره وإذنه» لا يسيقونه 
بالقرل ولا يفعلون شيئاً إلا بإذنة وأمرهء فإذا أشركهم أحد به تعالى 
واتخذهم شفعاء من دونه ظنا مئة أنه إذا فعل ذلك يتقدمون بين يديه 
ريشفغون له فهو من أجهل الناس بحقه تعالى: وما ينجب له وما 
بمتنع عليه حيث قاسوا الرب تعالى على الملوك والكبراء الذين 
يتخذون بعضا من خواصهم وأوليائهم من يشفع لهم عندهم في 
الحوائج والمهمات . 

وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنامء واتخلت من دون الله 
شفعاء. وهذا أصل شرك الخلق؛ ومع هذا فهو تنقيص لجاب 
الربربية وهضم لحقها؛ لآن من اتتخل شفيعاً عند الله تعالى؛ إما أن 
يظن أنه تعالى لا يعلم مراد عباده حتى يعلمه الواسظة؛ أو .لا يسمع 
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دعاءهم؟ لبعدة عتهم فيحتاج أن يرفعه الؤاسطة إليه» أو لايفعل 
مابريده الغباد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند 
المخلوق في أمر لا يريد أن .يفعله فيقبل له شفاعته لمحاجته إليه 
وانتفاغه به وتكثره به من القلة وتعرزه به من الذلة» أو لا يقفني 
حاجاتهم حتى يسألوا الواسطة أنْ ترفع تلك الحاجات إليه كما هو 
حال ملوك الدنياء أو يظن أن للمخلوق حقا فهو يتوسل إليه بذلك 
المخلرق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك ممن يعز عليهم ولا 
يمكنهم مخالفته؛ إذ هو في الحقيقة شريكهم. وإن كان عبدهم 
ومملوكهم فإن الشفعاء عند المخلوقين من الملوك والسلاطين 
شركاؤهم؛ لأن النظام أغرهم وقيام مصالحهم بهم وهم أعوانهم 
وأنصارهم» ولولاهم لما اتبسطت أيديهم والسنتهم :في الناس؛ 
فلحاجتهم إليهم يحتاجون: إلى قبول شفاعتهم وإن لم بأذنوا 
فيها ولم يرضوا لها؛ لأنهم إن.ردوها ولم يقبلوا يخافون أن 
بتقضرا طاعتهم ويذهيوا إلى غيرهم فلا يجدون بذ من افبول 
شفاعتهم على الكره والرضاء. فإن الشفيع فى المخلرق مستغن 
عن المشفوع إليه في أكثر أموره وإِن كان محتاجأً إليه في بعضص 
ما يناله من رزق: وغيره: كما أن المشفوع إليه فيما يناله من 
لنفع بالتصرة والمعاونة وغير ذلك. فكل منهما محتاج إلى 
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وأما الغني اللي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه مفتقر إليه 
بداته» فإن جميع من في السموات والأرض عبيد له مقهورون 
بقهره مصرفون بمشيثته لو أهلكهم جميعاً لم. ينقص عن عزه 
وسلطائه وملكه وربوبيته وإلنهيته مثقال ذرةء فلا يملك متهم 
أحد أن يشفع بنقسه عنده إلا بإذنه» فالشفاعة كلها له كما قال 
لله تغالى: #قل يِه الشّفسَة جيم » الزمر: 614 وهو الذي يشفع 
بتفسه على نفسه يرحم عبده فيأذن لمن يشاء أن يشفع فيه؛ فصارت 
الشفاعة في الحقيقة إنما هي له» والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه 
وأمره إياه بعد شفاعته إلى نفسهء وهي إرادته من نفسه أن يرحم 
عبدهء كما قال الله تعالى : 9 ليس لين دوزي ولك وَلَامّفِيمٌ 4 الاسم : 
اع وفي آية أخريى : «امَالْكُم من دونه من وَل ولا تفع 4 ودء: 1 


فأخبر سيحائه وتعالى أن لبس للعباد شغيع من دونه. فإنه إذا أراد 
رحمة عبده يأذن هو لمن يشفع فيه أن يشفع فيه كما قال الله تعالى : 
9م ين سَلِيع إلا من بَمْدِ ديم 4 نرس: 1 فالشفاعة بإذنه ليست 
شفاعة من دوثه. .ولا الشافع شفيعاً من دونه بل هو شفيع بإذله. 
بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض فإنها ليست بالإذن» بل 
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هو شعي قي سب متفصل عن المشفوع إليه يحركه به إلى قبولها ولو 
على كرة منه إما بقوة وسلطان». وإما برغية فى إحسان» فلايد أن 
يحضل للمشفوع إليه من شافع ؛ إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبه يندئع 
الشافع ولم يأذن له فيها لا يمكن وجودهاء والشافع لا يشفع عند 
الرب تعالى لحاجة الرب إليه ولا لرهبته منه ولا لرغبته فيما لديه. 
وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له فهو مأمور بالشفاعة 
مطيع بامتثال الأمرء فإن أحداً من الأنبياء. والملائكة وجميع 
يسحرك الشفيع حتى يشعع ؛ والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك 
المشفوع إليه حتى يقبل . 


ومن وفق لمهم هذا المعنى يتحقق عنده التوحيد ويتخلص.؛ فإن 
الشرك ملروم للتنقيص . والتنقيص لازم له ضرورة شاء المشرك أو 
أبى ولكون الشرك متقصا للربوبية اقتضى حكمته تعالى. وكمال 
ربوبيته أن لا يغغره ويخلد صاحبه في النارء .ولا تجد مشركا قط إلا 
وهو منتفض لله تعالى وإن زعم أنه يعظمه؛ كما أنك لا تجد مبتدعاأً 
إلا وهو متقصن للرسول عليه السلام؛ وإن زعم أنه معظم بالبدعة . 
بل يزعم بأنها خير من السنة وأولى بالصواب فهو مشاق لله ولرسوله 
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إن كان متبصراً فى بدعته. وإن كان جاهلا مقلداً يزعم أنها هى 
الستة. 

قال ابن القيم في [إغائته]: هما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه 
لله: (لن يصلح آخخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها). ولكن كلما 
ضعف تهسك الأمم بعهود أنببائهم وتَقَصضَّ إيمانهم عُوئضوا عن ذلك 
بها أحدئوة فن البدع والشرك؛ ولقد جرّد السلف الصالخ التوحيد 
وحموا جائيه. حتى كان (الصحابة والتابغون خين كانت الحجرة 
النبوية منفصلة عن المستجد إلى زمن الوليد بن عبدالملك لا يدخل 
فيها أحد لا لضلاة ولا لدعاء: ولا لشيء أخخر هما هو من ججدس 
العبادة؛ بل كانوا يفعلون جميع ذلك في المسجد. وكان) أحدهم إذا 
سلم على البي يل ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى 
جدار القير ثم دعا 

قال سلمة بن وردان ؛ رأيت أنس .بن مالك يسلم على النبي يكل ثم 
يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعوء وهذااعما لا لزاع فيه بين 
العلماء؛ وإنما نزاعهم في وقت السلام عليه؛ قال أبو حتيفة رحمه 
لله: يستقبل القبلة عند السلام أيضاً ولا يستقبل القبرء وقال غيره: 
يستقبل القبر عند السلام خاصة . ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة أنه 
يستقل القبر عند الدعاء. إلا حكاية مكذوية عن مالك وملهيه 
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مخلاقي ركدلك الحكابة ده عن الشافعى :رحمه الله كان 
بقصد الدعاء عند قبر أبى حتيفة رحمه الله فإنها من الكذب الظاهرء 
بل قالوا : إنه يستقبل القبلة وقت الدعاء ولا يستقبل القبر حتى يكون 
الدعاء عند القبرء فإن الدعاء عبادةء كما ثبت في الترمذي مرفوعاً: 
االدعاء هو العبادة1» فالسلف من الضحابة والتانعين جردوا العبادة 
لله تعالى» .ولم يفعلوا عند القير متها شيئاً إلا ما أذن فيه النبي عليه 
السلام من السلام على أضحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. 

والحاصل : أن الميت فد انقظع عمله وهو محتاح إلى عن يدعو له 
ويشفع لأجله؛ ولهذا شرع في الغلاة عليه من الدعاء له وجوباً 
واستحباباً ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي؛ قال عوف.بن مالك : 
صلى رسول الله تكله غلى جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: 
١اللهم‏ اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه: وأكرم نزله؛ ووسع 
مدخله. واغسله باليماء والشلج والبرد: واتدمى اننشطة للدت 
الثوب الأبيض من الدنس . وأبدله داراً خيراً من داره؛ وأهلاً خيراً من 
أهلهء .وزوجاً خيراً من زوجه؛ وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. 
أو من عذاب النار؛ حتى تمنيت أن أكون ذلك العيت؛ لدعاء رسول 
الله كليل على ذلك الميت . رواه مسلم. 


وقال أبو هريرة رضي الله عريل . سمغت رسول: الله 26 يقول فى 
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صلاته على الجنازة؛ 00111ظضغ 
للإسلام. وأنت قبضت روحهاء. وأنت أعلم 3 وعلانيتها' 
الحديث ٠‏ زواه الإمام أحمد رحمه الله؛ وف [سئن | بي داود ] رحمه 
لله عن أبي هريرة رضي الله عنه أله عليه السلام قال: إذاصليتم على 
الميت فأخلصوا له الدعاء؟: وعن عائشة وأنس أنه عليه السلام قال: 
اما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون 
له إلا شفعوا فيه' رواه مسلم؛ وعن اين عباس رضي الله عنهما أله 
قال: سمعث رسول الله يي يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه؛ 
رواه هسلم ,؛ 

فعلم من هذا أن النقصود من الضصلاة على الميت هو الدغاء له 
والاستغفار لأجله والشفاعة فيه فإئا لما كنا إذا وقِقنا على جثازته 
تذعوا له ولا ندعوا به ونشفع له ولا نستشفع به فبغد الدفن أولى 
وأخرى؛؟ لأنه في قبره بعد الدفن أشد احتياجاً إلى الدغاء مته على 
نعشهء فإنه حينيل معوّض للسؤال وغيرهء وقد روى أبو داوده عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنه عليه السلام كان إِذا فرغ من دفن 
الميت وقك عليه وقال:: ااستغفروا لأخيكم. واسألوا له الشيت؛ 
فإنه الآن يسأل». 


زيارة القبور الشرعية والشركية 





ييز فص ييل اللؤاسعو لجع 
من ربك؟ يتراءى له الشيطان فى صور فيشين إلى نففسه: إني أنا 
ريك: قال الترمدى : فهذه فتنة عظيمة ؛ ولذلك كان رسول الله ك2 
يدعو الات فيقول: ١اللهم‏ ثبت عند المسألة منطقه. وافتخ أبواب 
السماء لروحة؟. 

ركانوا يستحيون إذا وضع الميت في اللحد أن يقال : اللهم أعذه 
من الشيطان الرجيم . 

فهدذه سنة رسول الله يك في أهل القبور بضعاً وعشرين سنة» 
وهذه سنة الخلفاء الراشدينء وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين؛ 
فبِدِنَ أهل البدع والضلال قولاً غير الذين قبل لهمء فإنهم. بذّلوا 
الدعاء له بدعائه نفسه أو بالذعاء به» وبذلوا الشفاعة له بالاستشفام 
بدء وقضدوا بالزيارة التى شرعها رسول الله تقل إحسائاً إلى الميت 
وإلى الزائر سؤال الميت+ والإقسام به على الله تعالى؛ وخصصوا 
تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة: وجعلوا حضور القلب 
وختشيوعه عندها أعظم. منه في المساجد واأوقات الاأسجار؛ ومن 
المحال أن يكون دعاء الموتى والدغاء بهم والدعاء غند قبورهم 
مشروغاً وعملاً صالحا ويصرف عنه الفرون الثلاثة المفضلة بنص 
رسول الله يَلِدِ ثم يظفر به الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون. 
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ويفعلون مالا يؤهرول . 

نإب كنت في شك من هذا فانظر: هل يمكن بشرا على وبحه 
الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيخ أو حسن أو ضعيف أ 
منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور قدعوا عندها 
وتمسحوا بها؟! فضلاً أن يصلوا عئدهنا ويسألوا الله تعالى بأضتحابها 
ويسألرهم خوالجهم: فليقفوناعلى أثر واحد منها في ذلك . 

كلاء لا يمكهم ذلك» بل يمكنهم أن يأتوا بكثير من ذلك عن 
الخلوف التي خلفت من بعدهيم؛ ثم كلما تآخر الزمان.وطال العهد 
كان ذلك أكثر حتى لقد وججد في ذلك عندة نضنفات ليس فيها عن 
رسول لله يكف ولا عن الخلفاء الراشدين ولاعن الضحابة والتابعين - 
حرف واحد من ذلك؛ بل فيها من خبلاف ذلك كثير كما سبق من 
الأحاديف المرفوعة التى من جملتها قوله عليه الضلاة والسلام : 
اكنت نهيتكم عن زيارة القبور» فمن أراد أن يزور فليزرء ولا تقولوا : 
هجراً) أي : فحشاً؛ وأيي فحش أعظم من الشرك عندها قولاً وفعلا . 

وأما آثار الضحابة فأكثر من أن يحاط بهاء ومن ذلك ما في 
[صحيح البخاري]: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن 
مالك رضي الله غله يصلي عند القير فققال : القبر الغشبو. 
قال ابن القيم في [إغائته]: وهذا بدل على أنه كان من المستفر 
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عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم من الصملاة عند القبور؛ وفعل أبس 
لايدل على اعتقاد جوازه: فإنه لعله لم يره أو لم يعلمه قبراً وذهل 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في [مغازيه] من زيادات يونس بن 
بكير عن أبي خلدة خالد بن دينارء قال: حدثنا أبو العالية قال: لما 
فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند 
الغا معش اننا انع الت المشتلناء إل هر بن اللنلات 
رضي الله عنه؛ فدعا كعبا فنسلكه بالعربية؛ فأنا أول رجل من العرب 
قرأتهء فقرأته مثل ها أقرأ القران. فقلت لأبى العالية: ما كان فيه؟ 
قال سبرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد فقلت؛ من 
كنم تظئون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دائيال عليه السللام . 
فقلت : منذ كب وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثماثة سنة . فقلت: ما 
كان تغير منه شيءه؟ قال: لاء إلا شعيرات من قفاه» إن لحوم الانبياء 
لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع ؛ فقلت: ما كان يرجون منه فال : 
كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون» فقلت: فمنا 
صنعتم به؟ قال: خفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً منفرقة؛ فلما كان 
الليل دفناه وسوينا القبور كلها لتعميه على الناس فلا ينبشوه . 

فانظر القصة وما فعله المهاجرون والأنصار كيف سعوا في تعمية 
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قبره لثلا يفتن الناس به ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به ولو ظهر 
تعالىء فإنهم قد اتخذوا من القبور أوثاناً من لا يدانيه ولا يقاربه 
وبئوا عليها الهياكل؛ وأقاموا لها سدنة وجعلوها معابد أعظم من 
المساحدك:. 

فلو كان الدعاء والصلاة عند القبور فضيلة أواسئة أو:مباحا لنتصب 
المهاجرون والأنضار سلا القير علماً لذللك؛ ودعوا عتده؛) وسمتوا 
الخلورف الذين ضلوا عن الطريق المستقيم؛ وكذلك التابعون لهم 
بإحسان راحوا على هذا السبيل» وقد كان عندهم من قبور أصحاب 
رسول الله يلل في الأعصار عدد كثيرء وهم متوافرون» .فما منهم من 
استغاث عند قير أحد ولا دغاء ولا دعاابه ولا استتصضر به قلو كان 
وقم شيء منها لنقل. إذ من المعلوم أن مثل هذا مما تتوقر الهمم 

فحيطذ يتبين : أن الذعاء عند القبور والدعاء بأربابها لا يخلو : إما 
أن يون أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا. فإن كان أقضل كيف 
خفي علماً وعهلاً على الصحابة والتابعين وتابعيهم فتكون القرون 
الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل.العظيم: وتظفر به الخلوف علما 
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وعماذ» ولا يجوز أن يعلموء وبزكتد وا كه مع خرصهم على كل 
خيرء لا سيما إذا ظهر لهم حاجة فاضطروا إلى الدعاء؛ فإن المضطر 
يتشبث بكل سبب وإن كان فيه كراهة ماء وهم كيف يكونون 
مضطرين في كثير من الدعاء ويعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لم 
يقصدوه» هذا محال طبعاً وشرعاً. فتعين القسم الآخبر الذي هو أنه 
لا فضل للدعاء عند القبور؛ ولا هو مشروع » ولا مأذون فيه؛ بل هو 
مما شرعه عاد القبور: ولم يشرعه الله ولم ينزل به سلطاناً. 

وقد أنكر الصحابة ماهو دون هذا بكثير كما روى غير واحد عن 
المعرور بن سويد أنه قال: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله غنه 
في طريق مكة صلاة الصبح فقرأ فيها « أل َرَ كَيِكَ مَعَلٌ رَبك بصب 
ألغيلٍ »4 [القيل: 1غ وظل لإِيللفٍ فرش ري # افير 17 ثم رأى 
الناس يذهبون مذاهساء فقال: أين يذعب عؤلاء؟ فقيل : يا أمير 
المؤمئين؛ مسجد فيه صلى رسول الله يق فهم يصلون فيه؛ فقال؛ 
إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم 
ويتخذونها كنائسن وبيعاء فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد 
فلبصل ؛ ومن لا فليمض ولا يتعمدها . 

وكذلك لما بلغه أن الناس يتتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول 
الله يلل أضحابه. أرسل فقطعهاء رواه ابن وضاح في كتابه فقال: 
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سمعت أبن يوسن يفول : أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي 

بويع تحنها النبي عليه الضلاة والسلام. فقطعها؛ لأن الئاس كانوا 
يذهبون إلى الشجرة فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة . 

روى أبو بكر الخلال بإسناده عن حذيفة بن اليمان: أنه قال لرجل 
جعل في عضده خيطأً من الحمى: لو.مت وهذا عليك لم أصل 
عليك؛ بل قد أنكر رسول الله يكل على الصحابة لما سألوة أن يجعل 
لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم وأمتعتهم بخصرصهاء كماررى 
البخاري في [ضحبحه] عن أبى واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع 
رسول الله ككئة قبل حنين ونحن حديئو عهد يكفر. وللمشركين سدرة 
بعكفون حولها وينوظون بها أسلحتهم» يقال لها: ذاتانواط فهررنا 
بسدرة؛ فقلنا: يا رسول الله؛ اجعل لدا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط - فقال النبي عليه الصلاة والسلام : الله أكبر؛ هذا كما قالت 
بو إسرائيل اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة: ثم قال: ١إنكم‏ قوم تجهلون 
لثركبن سئن من كان قبلكم؟ . 

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها 
اتخاذ إلنه مع الله تعالى مع أنهم لا يعندوئها ولا يسألونها شيئاً. هما 
الظّن بالعتكوف حول القبر والدعاء غنده ودعاء ضاحبه والدعاء نه؛ 

فمن له خبرةابما بعث الله به رسوله وتماعليه أهل البدع والضلال 
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اليم في هذا البات عتلح أن بين السلف وبين مؤلاء الخلرف من البعد 
ابعد مما بين المشرق والمغرب . 

وقد ذكر البخاري فى [صحيحه] عن أم الدرداء أنها قالت: دسل 
أبو الدرداء مغضباء فقلت؛ مالك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئاً 
من أمر محمد ككل إلا أنهم يصلون جميعاً. 

وقال الزهرئ: وخلت على أنس بن مالك رضى الله عنه بديشق 
وهو يبكى ففلت له: ما يبكيك؟ نقال !ما أعرف شيعا مها أدركت إلا 
هذه الصلاة؛ وهذه الصلاة قد ضيعت . ذكره البخارئ. 

وقال المبارك بن نفضالة: صلى الحسن:الجمعة وجلس فبكى. 
فقيل له : ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال.: تلومونتي على البكاء؛ ولو أن 
رجلاً من المهاجرين اطلع من ياب مسجدكم ماعرف شيا مما كان 
عليه على عهد رسول الله يكيل مما أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذهء 
رهذه إشارة إلى الفتنة العظمى التى قال فيها عبدالله بن مسعود: كيف 
أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير» تجري على 
الناس يتخذونها سنة .و إذا غيرت فيل : غيرت السنة أو.هذا منكر . 

قال ابن القيم في [إغائته] : وهذا مما يدل على أن العمل إِذا جرى 
غلى خخلاف السئة فلا عبرة ولا التفات إليه. وقد جرى العمل على 
خلاف السئة منذ زمن أبي الدرداء وأنس كما سمعت أنفأ. 
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وإنما اشتغل كثير من لثامي أنزاة اع العبادات الميتدعة التي يكرهها 
لله تعالى ورسوله؛ لإعراضهم عن المشروع: فإنهم وإن أقاموء 
بصورته الظاهرة لكنهم هجروا حقيقته المقصودة منهء وفد ثيت أن 
الشرائع أغلية القاوب«ذلما غذيت بالبرع تم يق ضيه عفل. رإلا 
فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه مراعياً لما شرع فيها 
من السئن والواجيات غارفا يما اشتملت عليه من الكلم الطيب 
والعمل الصالح. واهتم بها 1 الاهتمام . و جد في ذلك سن 
الأحوال الزكية والمقامات العلية ما يغنيه عن الشرك والبدع . 
ومن فصر فيها يوجد فيه الشرك واليدع بحسب ذلك» ومن 
أضغى إلى كلام الله تعالى بقلبه» وإلى حديث رسول الله يكل بكليته 
وهيأ نفسه لاقتباس العلم والهدى منهما لا من غيرهما_ وجد في كل 
منهما من 3 علوم اناق ما مم بين الخ يطل والنعمن 
5-0 
غمر قلبه بمحبة الله تعالى وذكره وختشيته والتوكل عليه والإنابة إليه 
وجد فى ذلك من الحالات السنية ما يغنيه عن ممحبة غيره» و لحشسته 
والتوكل عليه؛ وإذا خلا عن ذلك ضار عبد .هواه؛ وأىي شيع 
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استحستةه يملكة ذلك السيء ريعيدة: 
فالمعرض عن التوحيد مشرك وكافر شاء أم أبى» والمعرض عن 
فإن قيل : فما الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان بها مع العلم بأن 
ل أوقعهم في ذلك أمور : متها : الجهل بحقيقة ما بعث الله به 

رسولهء بل جميع الرسل؛ من تحقيق التوحيد وقطع أسباب 

الشرك» فالذين قل تضيبهم من ذلك إذا دعاهم الشيطان إلى الفتنة بها 
ولم يكن لهم من العلم ما يبطل دعوته استجابوا له بحسب ما تدهم 

ومتها: أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عبّاد الأضام من 
العقابرية على رسول الله يك وهي تناقضى ديئه وماجاء به كحديث 
(إذا أعيتكب الأعور فعليكم بأصحاب. القبور)ء وحديث (لو أحسن 
احدكم نه بحخحر لغعه) ع وأمعال غله الأحاديك التي شي منافشييةه 
لدين الإسلاء وضعها عيّاد الفبورء وراجت على أشباههم من 
الجهال والضلال. والله تعالى بعث رسوله عليه اللام لقتل من 
حسن اظنه بالأحجار والأشجار. ‏ وجنب أمته الفتئة بالقبور بكل 
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- لاله عترم لعي 1 أن فلاناً 
استغاث بالقير الفلاني في شدة فخلصن منهاء وقلان دعاه أو دعا نه 
في حاجة فقضيتث حاجته. وفلان نزل به ضر فاسترجى صاحب 
ذلك القبر فكشف ضره. 


وعند السدئة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره» وهم من 
أكذب لق الله تعالي على الأحياء والأموات. والنفوس مولعة 
بقضاء حوائجها وإزالة ضروراتهاء فإذا سمع أحد أن قبر فلان ترياق 
يبيل إليهء والشيطان له تلطف في الدعوة فيدعوه أولاً إلى الدعاء 
عنده فيدعو علده بحرقة وانكسار وذلة؛ فيجيب الله تعالى دعوته؛ لما 
فام بقلبه من الذلة والانكسار لا لأجل القبرء + فإنه لو دعا كذلك في 
الحانة والخهارة والحمام والسوق أجابه. فيظن الجاهل أن للقبر 
تاثيرا فى إجابة تلك الدغوة وال تعالن يجيب دعوة المشطر ولو يان 
كافرا فليس كل من جاب الله تغالى دعاءة يكون راضياً عي رلا 
محباً له ولا راضياً بفعله؛ فإنه تعالى يجيب دعاه البر والفاجر 
والمؤمن والكافر: 

وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدئ'فيهة أو يشرك» أويكون فيه هنا 
لا يجوز اابيال معييز له ذلك كله أو بعضهء فيظن أن عمله 
صالح مرضي عند الله تعالى» ويكون كمن أملى لهء وأمدة بالمال 
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وَالبَننَ وَعَو يَظن أن الله الى يسارع له في الخيرات» وقد قا ال 
تعالى : < ئكئا دَثما تهنا بو متنا لهج أبوابَ مكل 
سَ» [الأنعام: 1 4] , 

فالدعاء قد يكؤن عبادة فيعاب عليه الذاعي . وقد يكون مسألة 
تقضى به حاجتهء ويكون مضرة عليه إما أن يعاقب بما يحصل له أو 
ينص به درجتهة ؛ فإنه تعالى يقضي حاجته ويعاقيه على ما جرأ عليه 
من إضاعة حقرقه وارتكاب حدوده. 

والمقضود: أن الشيطان يلطف كيده للإنسان يتحسين الدعاء له 
عند القبر وجعله أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار. 

فإذا قرر ذلك عنده ثقله ورجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء 
بصاحب القبر والإقسام على الله تعالى به؛ وهذا أعظم من الذي قبله 
فإن شأنه تعالى أعظم من أن يُقسّم عليه أو يُسال بأحد من خخلقه . 

وقد انكر أئمة الإسلام ذلك -فقال أبو الحسن يدي في 
[شرح كتاب الكرخي] : قال بشو : بن الوليد : : سمحت أناا بد 
يقول :قال أب و حنيفة: لا ينبغى لأ-حد أن يدعو الله تعالى | ا 
وأكره أن'بقول أسألك بمعقد العز من عرشك وأكزه أن يقول: بحق 
فلن وبحق أنائك ورسلك ونحق ل البيت الحترام , 

قال أبو الحسن : أما المسالة بغير الله فمتكرة في قولهم؛ لأنه لا 
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عواف االعله راتما لض لاما حلا لق 

قال ابن بلدجي في [شرح المسختار] : ويكره أن يدعو الله تعالى إيا 
به فلا يقول أسألك بفلان أو بملاتكتك أو أثبياتك أو نحو ذلك ؛ لأنه 
لاحق للمخلوق على خخالقه ٠‏ أو يقول في دعائه : أسألك بمعقد العز 
من عرشك ؛ وعن أبي بيست بعراقهة خا ررق الساب بليكة 
بذلك» ولأن معقد العز من العرش إنما يراد به الفدرة التى خلق الله 
تعالى بها العرش مع عظمته فكأنه سقل بأوصافه . 

وما قال .فيه أبو حتيفة وأضحابه: أكره كذاء تك 

حر أم؛ وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الخر م أقرب: وجائب 
التحريم عليه أغلب . 

فإذا قرر الشيطان عنده: أن الإقسام على الله تعالى به والدعاء به 
أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع في قضاء حاجته نقله درجة أخرئ 
إلى دعائه نفسه من دون الله تعالى والنذر له ثم ينقله بعد ذلك درجة 
أخرى إلى أن يتخل قبره وثنآ يعكف غليه ويوقد عليه القتديل 
والشمع ؛ ويعلق عليه الستوره ويبنى عليه المسجد؛ ويعيده 
بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده 
3 ينقله درجة أخرئ إلى دعاء الناس ‏ إلى عبادته واتخاذه عيدا 
رمنسكاء وأن ذلك أنفع لهم في دثياهم وآخرتهم . 


زيادة القبور الشرعية اا 





-- قال ابن الفيم فى [إغافه] نقلاً عن شيخه : بيو 
عند القبور على مراتب أبعدها عن الشرخ: أن يسأل النيت حاجته: 
ويستغيث به فتهاء كما يفعله كثير من الناس ١‏ وهؤلاء من جنس عباد 
الأصنام ؛ ولهذا يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب في 
بعض الأزمان كما يتمثل لعبّاد الأصدام» فإنه يدعو من بعظمه فيتمثل 
له الشيطان ويخاطبه ببعضن الأمور الغائبة :. فإن الشيطان يضل بني 
آدم بحسب قدرته: فمن عبد الشمس والقمر وسائر الكواكب 
ودعاهاء فإن الشيطان ينزل عليه ويخاطبه ويحدثه ببعضن الأمور. 
ويسمون ذلك: روخالية الكواكب؛ وهو الشيطان» فإنه وإن أعان 
الانان ببعض مقاصده لكنه يضره أضعاف ما ينفعة: وكذلك يوجد 
بعتّاد القبور عند القبور أحوال يظتون أنها كرامات وهى من الشيطان ؛ 
مكل : أن يوضع عند قبر من يظن كرامته مضروع» فيرون أن الشيطان 
فد فارقه فإنه يفعل ليضل : 

رمن عظيم كيده مانصبه للنامس من الأنضاب والأزلام التي هي 
جر هن عمل الشيطان» .وقد أمر الله المؤمنين .باجتنابه. وعلق 
فلاحهم بذلك الاجتتاب فقال: « يناجا و اميد 
الات كلالح ربك يْنْ عَمَلِ الدَّيْطَنِ فَاجَتَبْوه ملك تتلحر 
السائنة؛ :16 فالأتصاب: جمع نصب يضحتين أو بالفتح 1 
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زهو: 8 واو سدس دون اللي ور اف 111 


قبر . 


قال مسجاهد وقتادة وابن جريج : كان حول البيت أحجار وكان 
أهل الجاهلية يعظمون تلك الأحجار ويعبدونها ويذبخون علليها 
ويشرحون اللحم عليهاء وهى ليست بأصنام. وإئما الصنم مايصور 
وبتفشى. 

رأضل اللفظلة: العىءالستصرب الذي يقصده من رآه» افمن 
الأصنام ما تصيه الشيطان للئاس من شجرة أو عمود أو قبر وغير 
ذلك؛ والواجب هدم ذلك كله ومحو أثره. كما أن عمر رضي الله 
نعالى عنه لما بلقه أن الناس يتتابون الشجرة التي بويع تحتها النبي 
كه أرسل فقطعها فإذا كان عمر رضي لله تعالى عنه فعل ذلك 
بالشجرة التي بابع تحتها صحابة رسول الله يك وذكرها الله تعالى فى 
القران.حيث قال: « # لتد رضوك اللّهعَنِ اليرت إذ يبوك 
حتَ ألشَّجَرَوَ ب اندم : اناء اقما حكمه افيما عذاها من هذه :الأتضات 
التى قد عظمت الفتنة بها واشتددت البلية تسببها: 

وأبلغ من ذلك أنه عليه السلام هدم مسجد الضرار» قفي هذا 
دليل على هدم ماعو أعظم فساد ا منه؛ كالم اجد المبنية على القبور 
نإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرضض : 
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وكذلك القباب التي بَتِيَتَعلق المبور يجب هدمها؛ لأنها أتست 
على معصية الرسول وَل وكل بناء أسس على معصيته ومخالفته 
فهو أولى بالهدم من مسجد الضرار؛ لأنه عليه السلام نهى عن البناء 
على القبورء ولعن المتخذين عليها عساجد:؛ وأمر بهدم القبور 
المشرفة وتسويتها بالأرضن: 

فيجب المبادرة والمسارغة إلى هدم ما تهى عنه رسول الله 246 
ولعن فاعله: وكذلك يجب إزالة كل قنديل وسراج وشمع أرقدت 
على القبور؛ فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله وَل والله تغالى 
يقيم لدينه ولسئة وسوله من ينصرهما ويذب عنهما . 

قال الامام أبو بكر الطرطوشي: انظروا رحمكم الله تغالى أيثما 
وجددم سدرة أو شجرة يقضدها الئاس ويعظمونها ويرجون البرء 
والشفاء من قبلهاء ويضربوت بها المامير والتترق6 فهي ذات أنواط 
فاقظطعوها . 

وقال الحافظ أبو .محمد عبدالرحمن بن إسماعيل ؛ المعروف 
باب شاهة في كتات [الحوادث والبدع]: ومن هذا القسم أيضأما قد 
عم بد الابتلاء من تزيين. الشيطان للعامة تشليق يغقن الخيطان 
والعيد, وشرح مواضع مخصوصة من كل بلد يحكي لهم خاك أنه 
راق :ف منامه بها أحداً ممن شهر بالضلاح والولاية فيفعلون ذلك 
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ويح افظازان عليه مع تضيبعهم فرائفن الله تعالى وسئة و 
ريظنون أنهنم متقربون بذلك» كم يتتجاوزون هذا إلى أن ن يعظم وقم 
تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء .ويرجون الشفاء لمرضاهم 
وفضاء حوائجهم باللذر لهاء وهي.بين شجر وحجر وحائط وعين 
يقولون: إن هذا الشجر وهذا الحجر وهذه العين يقبل النذر. أي : 
العبادة من دون الله تعالى + فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناهر إلى 
المنذور له؛ ويتمسحون بذلك النصب ويتلموته. 


ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله تعالى أن 
يتخد منه مصلى »؛ ٠‏ كما ذكر الأزرقي في [كتاب مكة] عن قتادة في 
قله تعالى : # وَاتيِشُوا من عكَار الرفهع مَل #ادسفرة دوزاء :قال إننما 
أمروا أن يصلوا عنده؛ ولم يؤمروا أن يمسحوه؛ بل اتفق العلماء على 
أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسودء وأما الركن اليماني 
فالصحيح أنه يستلم ولا يقبل . 

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب؛ فتنة أصحاب القبور وهي أصل فتنة 
عاد الأصنام؛ كما قال السلف من الضحابة والتابعينء فإن التسيطان 
يلصب لهم قبر رجل معظم يعظمه الثامن ؛ ثم يجعله وثنا يعيد من 
دون الله ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيداً 
جعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه؛ فيسعى الجاهلون في قتله 
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وعشوبته ؛ 2 2222 
ونهى عمائهى الله ورسوله. 

(وأما الأزلام) فقال سعيد بن جبير: (كانت لأهل الجاهلية 
حضيات إذا أراد أخدهم أن بغزو أو يجلس استقسم بها) أي : طلب 
بها ها قسم له. 

رقال أيضاً: (هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية 
في أمورهم. مكتوب على أحدهما (أمرني ربي) وعلى الآخر (نهاني 
ربي) قإذا أرادوا أمراً ضربوا بهاء فإن رج الذي عليه أمرني ربي 
فعلوا ماهموابه؛ وإن خرج الذي عليه نهاني ربي تركوه) . 

وقال الأزهرئ : أن كفسِما نادلو © لالماسة ع]ء 
أن تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين . 

وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره: (الاستقسام بالأزلام حرام) . 
رلا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: لا تخرج .من أجل طلوع نجم 
كذا أو ابرع لأجل طلوع نسم كذاء لأن الله تعالى يقول: #9 وما 
تدرف تفسَن كاذ تتصيت هذا 4 إساة وعن وذلك دخول في علهنه 
تعالى الذي هو غيب عنا فهو حرام . 

ويدخل فيه (الفأل) الذي يفعل في زماننا ويسمونه (فأل القران) 
وفآل دائيال عليه السلام أو نبحوفاء فإنهما من قبيل الاستقسام 
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زم قلا يجوز استعمالها ولا اعتقادها؛ لأن فيها الخبر عند 

لغيب والتطير بالقرآن العظيم. وإنما الفأل التيمن والتبرك بالكلمة 
المرفةة انسرد كار اناده والتجيح؟ لماروى البخاري ومسلم عن 
ألس رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: ذلا عدوى ولا طيرة 
ويعحبئي الفآل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «كلمة طيبة». 

وروى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام كان 
يعمجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع : يا راشد . يالجيح . 

والحاضل : أن عباد الله الضالحين إذا عرض لهم أمر من أمور 
الدين والدئيا يستخيرون الله تعالى فيه بالاستخارة الثى رواها 
البخاري في [صحيحه] عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول 
الله يل يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القران» فيقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم لبقل : اللهم إنى استخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك: 
وأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك نقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلون 
وأنت علام الغيوب: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ؛ ثم بارك لى 
فيه ؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقية 
أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان. 
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لم رضني به" 
وأنا أهل الفسق والجهلة الذين ضملوا عن طريق الهدى فإن 
أحدهم إذاعزم على أمر ذهب إلى المنجم والكاهن وصاحب الرمل 
والحضى فيلعبون بعقله ويزداد يسؤالهم جهلاً وخساراً. ريصدقهم 
نمأ قالوا له ويعطيهم على ذلك أجرة؛ :ولا يعلم ذلك المسكين أن 
ذلك يهدم دينه ودنياه . 
لما رو أنه عليه السلام قال: «من أتى كاهناً: فسأله عن أمر ثم 
صدقه بما أخبر به لم تقبل صلاته أربعين صباحاً»: وفي رواية: امن 
صدق كاهناً فقد كفر بما أل على محمد عليه السلام : 
والكاهن: هو المنجم سواء كان برهل أو خضى أو شعير أو غير 
ذللنف. 
والمقصود: أن كثيراً من الناسن انتلوا بالأنضات والازلام؛ 
فالانصاتب للشرك والعبادة».والأزلام للتكهين وطلب علم استأثر الله 
تعالى به واستبد؛ فهذه للعلم وتلك للعمل؟ ودين الله تعالى مضاد 
لهذا وهذا»-وإنما الرسول عليه السلام بعث لإبطالهما. 
والله المستعان وليه التكلان. 
ولا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
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